هذه الدروس المفرغة من المواريث لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

مهمات في أحكام المواريث 

الدرس التاسع عشر: ميراث المفقود.

شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

ميراث المفقود:

المفقود هو من اختفى أثره وانقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت.
كأن يكون سافر، وجلس مدة ولا نعرف أهو في حياة أم في موت، مات أم هو على قيد الحياة.  وهذا له حالان:

الحال الأولى: أن يغلب على هذا السفر الذي سافره السلامة؛ كأن يسافر للتجارة، أو رحلة لطلب العلم، أو رحلة للزواج، سفر بسيط يغلب فيه السلامة. فهذا اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، فهل له تحديد مدة أم لا؟ وكم ينتظر إن كان المدة التي غابها؟ هذه الحال الأولى كما سنبين في المذهبين.

الحال الثانية: سفر غلب عليه الهلكة؛ كأن يسافر في سفينة فوصلت الأخبار بأنه قد غرقت السفينة، فنجا منها أشخاص، ومات أشخاص، ونحن لا نعلم هل هو من الناجين؟ أم هو من الهالكين؟ 

فاختلف العلماء على قولين:

القول الأول: قول الشافعية ورواية عن الحنابلة ورواية عن الأحناف، أنه لا تحديد له، وأن المسألة موكولة للحاكم، يجتهد في أمره لكن ليس له مدة محددة.

القول الثاني: وهو قول الحنابلة والأحناف، قالوا: له مدة، واختلفوا فيما بينهم ما هي المدة؟ 

فإن كانت الحال الأولى: وهي السلامة، فقالوا حتى يبلغ السبعين سنة، من يوم أن ولد. ويمكن هذا القول الوحيد الذي لهم فيه أثر وهو حديث: (أعمار أمتي بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ). وبعضهم قال: إلى التسعين، وبعضهم قال: إلى المئة. وهذا أيضا قول الأحناف.
وأما في الحال الثانية وهو السفر الذي يغلب عليه الهلكة، قالوا: أربع سنوات. وهذه المدة لها أصل في الشرع؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا في الغائب عن زوجته وغاب عنها مدة أربع سنوات. لم يأتها خبر من أخبارها. هنا قالوا بعد أربع سنوات، يحل لها أن تتزوج، ويفسخون العقد، ويحكمون بموته.

والنكاح غير الميراث، وحتى ولو كان هذا أصلا لهم، لكن النكاح غير الميراث.

والصحيح أن المسالة دائرة على اجتهاد الحاكم، فترجع المسألة، فيجتهد بأن يحكم بموته لمدة معينة، أو يحكم بحياته. 

هذه فقط مقدمة حتى نعلم ماذا نفعل في مال المفقود.

حكم مال مُوَرِّث المفقود في مدة الانتظار:

الحال الأولى: رجل مات ليس له ابنا إلا هذا المفقود، فما حكم مال المورث للمفقود في مدة الانتظار؟
ومدة الانتظار هي التي لانحكم عليه فيها بالموت، والتي نُغَلِّب فيها أنه على قيد الحياة. فحكم المال إن لم يكن له وارث غير المفقود، أن يوقف المال حتى يتبين أمر المفقود، فإن كان حيا، أخذ المال، وإن كان ميتا، فالمسألة سترجع إلى مسائل الأرحام وغير الأرحام، وهل له وارث أو ليس له وارث.

الحال الثانية: أن يكون مع المفقود ورثة، وهؤلاء لهم أحوال ثلاثة:
الأولى: لايؤثر المفقود عليه سلبا ولا إيجابا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، فهذا يعطى نصيبه كاملا غير منقوص.
الثانية: أنه في بعض الحالات يسقط بوجود المفقود، أي يحجب حجب حرمان، فهذا لا يعطى شيئا في المسألتين؛ لأننا سنجعل له مسألة حياة، ومسألة موت. فإنه في مسألة الموت يرث، وفي مسألة الحياة يحجب حجب حرمان، ففي الحالين لا نعطيه شيئا.

الثالثة: أنه يحجب حجب نقصان، فهذا يعطى الأضر، أي الأقل لا الأحظ.

طبعا حالاته بالنسبة لمال الموروث ننظر إلى المفقود، فنقول يحكم إن كان حيا أن يأخذ هذا المال، فإن ظهرت حياته فله هذا الإرث، فيأخذه، وهو ملك له. وإذا اتضح أنه مات فله حالان:

الحال الأولى: مات قبل موت المورث، فهذا لا يستحق الإرث، والإرث يرجع ويرد على أصحابه، لِــمَ؟ لأنه اختل شرط في الوارث وهو حياته بعد حياة المورث.

الحال الثانية: ثبت موته بعد موت المورث، فماله للورثة الذين يرثونه.

خطوات حل مسالة المفقود:

الخطوة الأولى: أن تجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميتا. فأول شيء قدره ميتا، وحِلْ المسألة على ذلك وصححها إن احتاجت تصحيحا.
الخطوة الثانية: نعتبره حياً، مسألة حياة المفقود، وحل المسألة وصححها أيضا إن احتاجت تصحيحا.
الخطوة الثالثة: عمل مسألة جامعة، والمسألة الجامعة تدور على النسب الأربع.
الخطوة الرابعة: تقسم المسألة الجامعة على أصول المسائل، فالناتج هو جزء السهم.
الخطوة الخامسة: اضرب جزء السهم في نصيب أو سهام الورثة.

الخطوة السادسة: تقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، وتعطيه الأقل، والأحظ للمفقود وتجعله موقوفا.

ولكن كيف تجعل مسألة الموقوف، ما هو الموقوف الذي آتي به؟ اطرح المسألة الجامعة من مجموع أنصباء الورثة، يعني أنت عندك مسألة أخيرة، مسالة جامعة، ثم ستعطي الأقل للورثة، أو تعطي الذي لايتأثر نصيبه كاملا، فتجمع الأول والثاني، والثالث، تطرح المسألة الجامعة منه، والناتج هو الموقوف. ففي التوزيع تقول هذا الذي وقف، فإن بانت حياته أخذ، فإن ما بانت حياته، توزع وترد على الورثة.
مسائل تطبيقية:

المسألة الأولى: مات عن أم وأخ لأب موجود، وأخ لأب مفقود.
هذه المسألة من ظاهرها أن حياة المفقود أضر بالجميع، حيث سيحجب الأم حجب نقصان، وسيضر الأخ لأب لما يقاسمه نصيبه.
الخطوة الأولى: 
التقدير الأول: تقدير المفقود ميتاً، فيكون:

الأم لها الثلث لعدم وجود جمع من الأخوة.

الأخ لأب الميت ليس له شيء.

الأخ لأب الحي له الباقي تعصيبا بالنفس.

أصل المسألة (3)، فيكون للأم سهم، وللأخ لأب سهمان.

التقدير الثاني: تقدير المفقود حيا، فيكون:

الأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة.

الأخوان لأب لهما الباقي تعصيبا.

أصل المسألة (6)، فيكون: للأم سهم، وللأخوين خمسة أسهم، فالمسألة تحتاج لتصحيح.

العلاقة بين عدد الرؤوس (2)، وعدد الأسهم (5) تباين، فيكون أصل المسألة الجديد = (2 * 6) = 12، ويكون:

للأم سهمان، وللأخوين لأب عشرة أسهم، لكل واحد منهما خمسة أسهم.

الخطوة الثانية: المسألة الجامعة:

أصل المسألتين (3) و (12)، بينهما تداخل، فنأخذ الأعلى (12).

الخطوة الثالثة: نحسب جزء السهم، فيكون:

جزء سهم المسألة الأولى = 12/3 = (4)

جزء سهم المسألة الثانية = 12/12 = (1).

الخطوة الرابعة:

	المسألة
	1
	2
	

	أصل المسألة
	3
	12
	

	جزء السهم
	4
	1
	الأقل

	نصيب الأم
	4
	2
	2

	نصيب الأخ لأب
	8
	5
	5


الخطوة الخامسة:

الموقوف = 12 – 7 = (5)  أسهم

المسألة الثانية: مات عن أم وأب وأخ شقيق موجود، وأخ لأب مفقود.

الخطوة الأولى: التقدير الأول: تقدير المفقود ميتاً، فيكون:

الأم لها الثلث لعدم وجود جمع من الأخوة.

الأب له الباقي تعصيبا.

الأخ لأب الميت ليس له شيء.

الأخ الشقيق الحي محجوب بالأب.

أصل المسألة (3)، فيكون للأم سهم، وللأب سهمان.

التقدير الثاني: تقدير المفقود حيا، فيكون:

الأم لها االسدس لوجود جمع من الأخوة.

الأب له الباقي تعصيبا.

الأخ لأب المفقود محجوب بالأب.

الأخ الشقيق الحي محجوب بالأب.

أصل المسألة (6)، فيكون: للأم سهم، وللأب خمسة أسهم.
الخطوة الثانية: المسألة الجامعة:

أصل المسألتين (3) و (6)، بينهما تداخل، فنأخذ الأعلى (6).

الخطوة الثالثة: نحسب جزء السهم، فيكون:

جزء سهم المسألة الأولى = 6/3 = (2)

جزء سهم المسألة الثانية = 6/6 = (1).

الخطوة الرابعة:

	المسألة
	1
	2
	

	أصل المسألة
	3
	6
	

	جزء السهم
	2
	1
	الأقل

	نصيب الأم
	2
	1
	1

	نصيب الأب
	4
	5
	4

	الأخ الشقيق
	محجوب
	محجوب
	-

	الأخ لأب المفقود
	-
	محجوب
	-


الخطوة الخامسة:

ليس ثمة شيء موقوف للمفقود؛ لأنه محجوب بالأب حيا. وإنما تأثير وجوده حيا على نصيب الأم حجب نقصان.
المسألة الثالثة: ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وشقيقة، وأخ شقيق مفقود.

الخطوة الأولى: 
التقدير الأول: تقدير المفقود ميتاً، فيكون:

الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

الأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة.

الشقيقة لها النصف.

الأخ الشقيق الميت ليس له شيء.

الأخ لأم له السدس فرضا.

أصل المسألة دائر بين النصف والسدس، بينهما تداخل، فنأخذ الأعلى وهو (6)، فيكون:

للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللأخ لأم سهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم. فالمسألة عالت من (6) إلى (8).

التقدير الثاني: تقدير المفقود حيا، فيكون:

الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

الأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة.

الأخ لأم له السدس فرضا.

الأخ الشقيق المفقود والأخت الشقيقة لهما الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أصل المسألة دائر بين النصف والسدس، فنأخذ الأعلى وهو (6)، فيكون:

للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللأخ لأم سهم، وللشقيقين سهم واحد على ثلاثة رؤوس فتحتاج لتصحيح.

العلاقة بين عدد الرؤوس (3)، وعدد الأسهم (1) تباين، فيكون أصل المسألة الجديد = (3 * 6) = (18)، فيكون:
للزوج تسعة أسهم، وللأم ثلاثة أسهم، وللأخ لأم ثلاثة أسهم، وللشقيقين ثلاثة أسهم، للأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.

الخطوة الثانية: المسألة الجامعة:

أصل المسألتين (8) و (18)، بينهما توافق، والعامل المشترك الأدنى (2)، فيكون وفق الأول = (8/2 = 4)، ووفق الثاني = (18/2 = 9)، فيكون أصل المسألة الجامعة (72).
الخطوة الثالثة: نحسب جزء السهم، فيكون:

جزء سهم المسألة الأولى = 72/8 = (9)

جزء سهم المسالة الثانية = 72/18 = (4).

الخطوة الرابعة:

	المسألة
	1
	2
	

	أصل المسألة
	8
	18
	

	جزء السهم
	9
	4
	الأقل

	نصيب الزوج
	27
	36
	27

	نصيب الأم
	9
	12
	12

	نصيب الأخ لأم
	9
	12
	9

	الأخت الشقيقة
	27
	4
	4


الخطوة الخامسة:

الموقوف = 72 – (9 + 27 + 9 + 4) = 23 سهما.
المسألة الرابعة: مات عن جدة وبنت مفقودة وأخت شقيقة مفقودة وأخت لأب.

الخطوة الأولى:
التقدير الأول: تقدير موت الجميع، فيكون:

الجدة لها السدس.

البنت المفقودة ليس لها شيء.

الشقيقة المفقودة ليس لها شيء.

الأخت لأب لها النصف.

أصل المسألة دائر بين النصف والسدس، فنأخذ الأعلى وهو (6)، فيكون:

للأم سهم،  وللأخت لأب ثلاثة أسهم، فترد المسألة من (6) إلى (4).

التقدير الثاني: تقدير حياة الجميع، فيكون:

الجدة لها السدس.

البنت لها النصف.

الشقيقة لها الباقي تعصيبا.

الأخت لأب محجوبة بالشقيقة.

أصل المسألة دائر بين النصف والسدس، فنأخذ الأعلى وهو (6)، فيكون:

للجدة سهم،  وللبنت ثلاثة أسهم، وللشقيقة سهمان. 
التقدير الثالث: تقدير موت البنت، فيكون:

الجدة لها السدس.

البنت المفقودة ليس لها شيء.

الشقيقة لها النصف.

الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين.

أصل المسألة دائر بين النصف والسدس، فنأخذ الأعلى وهو (6)، فيكون:

للجدة سهم،  وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللأخت لأب سهم.  فترد المسألة من (6) إلى (5).

التقدير الرابع: تقدير موت الشقيقة، فيكون:

الجدة لها السدس.

البنت لها النصف.

الشقيقة المفقودة ليس لها شيء.

الأخت لأب لها الباقي تعصيبا.

أصل المسألة دائر بين النصف والسدس، فنأخذ الأعلى وهو (6)، فيكون:

للجدة سهم،  وللبنت ثلاثة أسهم، وللأخت لأب سهمان.
الخطوة الثانية: المسألة الجامعة:

أصول المسائل (4) و (6) و (5) و (6).
العلاقة بين (6) و(6) تماثل، فنأخذ أحدهما.

العلاقة بين (4) و (6) توافق، والعامل المشترك (2)، وأصل المسألة (12).

العلاقة بين (12) و (5) تباين، فيكون أصل المسألة (60).

الخطوة الثالثة: نحسب جزء السهم، فيكون:

جزء سهم المسألة الأولى = (60/4) = (15).
جزء سهم المسألة الثانية = (60/6) = (10).
جزء سهم المسألة الثالثة = (60/5) = (12).
جزء سهم المسألة الرابعة = (60/6) = (10).
الخطوة الرابعة:

	المسألة
	1
	2
	3
	4
	

	أصل المسألة
	4
	6
	5
	6
	

	جزء السهم
	15
	10
	12
	10
	الأقل

	نصيب الجدة
	16
	10
	12
	30
	10

	نصيب الأخت لأب
	45
	محجوبة
	12
	20
	محجوبة


الخطوة الخامسة:

الأخت لأب تحجب أحيانا حجب حرمان، فتسقط.
فالقاعدة: [إن حجب حرماناً حيناً، ويأخذ حيناً، يسقط كلية، وإن كان يحجب حجب نقصان، فيأخذ الأقل].
الموقوف =  60 – 10 = (50) سهما.
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